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  : الملخص

إن ھذه الدراسة توضح السیاسة الخارجیة للاتحاد العام للعمال 
الجزائریین والتي استھدفت في تدویل القضیة الجزائریة والحصول على الدعم 
السیاسي والمادي لھا، بالاعتماد على سیاسة واقعیة برغماتیة، تقوم على 

لنظر عن علاقات مع جمیع المركزیات النقابیة في العالم بغض ا المحافظة على
انتماءاتھا الایدیولوجیة، خاصة تلك التي تبدي استعدادا لدعم كفاح الشعب 
الجزائري وكانت الفیدرالیة العالمیة للنقابات إحدى القنوات التي استقطبت 
اھتمام الاتحاد، بالرغم من انخراطھ المبكر في الكونفدرالیة الدولیة للنقابات 

ھذه السیاسة من خلال حصولھ على حد كبیر في  إلىالحرة ویبدو انھ نجح 
  .مواقف سیاسیة مشرفة من الفدیرالیة العالمیة للنقابات ودعم مادي مھم

الاتحاد العام للعمال الجزائریین؛ القضیة الجزائریة؛  :الكلمات المفتاحیة
  .الفدیرالیة العالمیة للنقابات؛ الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة

                                                        
  لمرسلا المؤلف
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Abstract:  
The current study investigates the foreign policy of the General Union 
of Algerian Workers which was aimed at internationalizing the 
Algerian case in order to obtain its political and material support. 
Based on a realistic and pragmatic policy that maintains relations with 
all trade unionscentres in the world -regardless of their ideological 
affiliations especially those who show a willingness to support the 
struggle of the Algerian people. The universal federation of trade 
unions was one of the channels that attracted the attention of the 
Union despite its early involvement in the International Confederation 
of Free Trade Unions which seems to have succeeded to a large extent 
in this strategy (policy) by gaining honorable political stands and a 
significant material support from the global federalism of trade 
unions. 

Key words: General Union of Algerian Workers; Algerian Case; 
Global Federalism of Trade Unions; Confederation of Free Trade 
Unions. 

  : مقدّمة

إن الثورة التحریریة الجزائریة اختلفت عن الثورات الأخرى لما تمیزت 
بھ من تنسیق وتنظیم لنشاطاتھا المختلفة لیس على المستوى المحلي فحسب بل 
أیضا على المستوى العالمي، لذلك كان من بین الأھداف التي سطرتھا جبھة 
التحریر الوطني تنظیم كل الفئات الاجتماعیة وتجنیدھا لخدمة الكفاح المسلح، 

من أجل إعطاء ) U.G.T.A(فقامت بتأسیس الاتحاد العام للعمال الجزائریین 
نفس جدید للثورة وتدعیم صفوفھا أكثر بواسطة جمع شمل الطبقة العاملة 

  .الجزائریة

على المستوى الاتحاد العام للعمال الجزائریین بعد النجاح الذي حققھ 
الوطني، أصبحت مھمتھ الأساسیة على الصعید الدولي تتمثل في تدویل القضیة 

وغل داخل الأوساط الشعبیة في الدول التي الجزائریة وذلك عن طریق الت
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یتواجد فیھا أعضاؤه وتجنید العمال في تلك الدول من أجل تأیید قضیتھ، لكي 
یقوم بذلك وأیضا لخدمة مصالحھ بطرق عدیدة وفي جوانب متعددة انضم إلى 

، لكن رغم إنشاء روابط مع ھذه (C.I.S.L)الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة 
 لم تمنعھ من الحفاظ على الاتصالات مع الفیدرالیة العالمیة للنقابات المنظمة

)F.S.M (والنقابات الاشتراكیة.  

ما مدى مساندة : بناء على ذلك سنطرح إشكالیة الدراسة وھي كالآتي    
والنقابات الاشتراكیة للاتحاد العام  )F.S.M( ودعم الفیدرالیة العالمیة للنقابات

  على المستوى العالمي لتحقیق أھدافھ؟ للعمال الجزائریین 

لتوضیح ذلك والإجابة عن ھذه الإشكالیة سنعتمد على المنھج     
التاریخي والمنھج المقارن وسنستعین على وثائق تم الحصول علیھا من أرشیف 
ما وراء البحار والأرشیف الدبلوماسي بباریس ومقالات من جریدة المجاھد 

  .المتخصصة بالإضافة إلى بعض الدراسات

   :تأسیس وھیكلة وأھداف الاتحاد العام للعمال الجزائریین

  :بدایات التفكیر في إنشاء نقابة عمالیة جزائریة 

یعد إنشاء المنظمات النقابیة الوطنیة الأصلیة مرتبطا ارتباطا وثیقا 
م تمثل بأتم 1956بالتوسع العام لكفاح التحرر فلھذا لم تكن ھناك نقابة إلى غایة 

معنى الكلمة مصالح الجزائریین وتعكس تطلعاتھم كاملة وإذا عدنا إلى التاریخ 
النقابي، فإن أولى النقابات ظھرت في الواقع قبل ذلك بكثیر ولكنھا كانت تضم 
في عضویتھا العمال من أصل أوروبي وكان لابد من انتظار سنوات الثلاثینات 

ما تم تمدید العمل لقانون حریة لتفتح أبواب النقابات للعمال الجزائریین، عند
الجمعیات إلى الجزائر وكانت النقابات التي كانت موجودة في تلك الفترة تمثل 
فروعا للمركزیات النقابیة الفرنسیة وترتب على ذلك أن جمیع تقلبات وتغیرات 
الحركة النقابیة في فرنسا تنعكس في الحركات الجزائریة، رغم أن تلك التقلبات 

بة للعمال الجزائریین أجنبیة عنھم وغیر مفھومة ولم تكن النقابات كانت بالنس
الفرنسیة على اختلاف اتجاھاتھا السیاسیة تأخذ بعین الاعتبار الجزائر أو 

  .1تعطیھا الاھتمام
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غیر أن الأمور أخذت منحنى مختلفا ومتزایدا أثناء الحرب العالمیة الثانیة 
ت السیاسة الفرنسیة واضحة  م، حیث أصبح1945ماي  08خاصة بعد أحداث 

بالنسبة للنقابیین الجزائریین المنخرطین في النقابات الفرنسیة وبأن تحقیق 
مطالبھم النقابیة وتحسین أحوالھم الاجتماعیة، لا یمكن تحقیقھا في ھذا الجو 
الذي یھیمن فیھ الاستعمار على المجالات المختلفة بما فیھا العمل النقابي، 

ضرورة تأسیس تنظیم نقابي یعنى بشؤون العمال  وخرجوا بنتیجة ھي
  .2الجزائریین

إلا أن  الإدارة الاستعماریة الفرنسیة رفضت الترخیص بإنشاء نقابات 
جزائریة، مؤكدة على وحدة العمل النقابي في الجزائر، تحت مظلة الكنفدرالیة 

رف بھ في ، بوصفة التنظیم النقابي الوحید المعت)C.G.T(العامة للشغل الفرنسیة 
الساحة النقابیة الفرنسیة، لكن ھذا القرار لقي استجابة متفاوتة لدى الجزائریین؛ 
إذ اختار معظم النقابین الجزائریین الانخراط في الأحزاب السیاسیة الوطنیة 
الجزائریة كوسیلة  لترقیة نشاطھم النقابي، بینما بقي عدد  قلیل من العمال 

  .3المركزیات النقابیة الفرنسیة الجزائریین ینشط في صفوف فروع

تحققت أولى الجھود لتأسیس نقابة عمالیة وطنیة في المؤتمر المنعقد في 
م، حیث تمكنت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 1947فیفري  15

(M.T.L.D)  باتخاذ قرارات مھمة والتي ستحدد مسار الحركة النقابیة فتم
بقیادة  ) C.C.A.S.S(تأسیس اللجنة المركزیة للشؤون الاجتماعیة و النقابیة 

م بإنشاء نقابة مستقلة عن 1953عیسات ایدیر والتي أوصت في مؤتمر 
(C.G.T) غیر أن الأزمة التي عرفتھا ،(M.T.L.D) ة والتي بلغت ذروتھا بدای
م حال دون تحقیق ھذا الھدف وإن لم نقل أنھ تأثر إلى حد كبیر 1953من عام 

  .4بالانقسامات التي عرفتھا الحركة بعد ھذا التاریخ

والذي أثر إلى حد  (M.T.L.D)بعیدا عن ھذا الجو الانقسامي الذي عرفتھ        
نقابیین كبیر على العمل النقابي وأھدافھ الاجتماعیة والسیاسیة، قام بعض ال

الاتحاد ''م بتأسیس مركز نقابي مستقل، عرف ب 1954المستقلین، في جوان 
، یعنى بشؤون العمال الجزائریین وبقي (U.G.S.A)'' العام للنقابات الجزائریة
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محافظا على انتمائھ  للكنفدرالیة، كغطاء ضد ردود الفعل الاستعماریة القمعیة 
ة التنظیم الجدید إلى مزید من الوقت وسیاسات أرباب العمل، بالإضافة إلى حاج

  .5للتموقع في الأوساط العمالیة الجزائریة

  : تأسیس الاتحاد العام للعمال الجزائریین

لقد ساھم اندلاع الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبر، في تغییر   
معطیات القضیة الجزائریة لدى مختلف فئات الشعب الجزائري، بما فیھا 
الحركة العمالیة والتنظیمات النقابیة التي كانت تسعى للدفاع عن مصالح 

قابة الجزائریین وتحسین ظروفھم، بأن أحیا لدیھا من جدید مشروع إنشاء ن
إن تأثیرات الفاتح من ''عمالیة جزائریة وفي ھذا الصدد یقول بوعلام بورویبة 

م، لم تظھر أنیا، لكننا توقعنا بأن لاشيء سیبقى مثل السابق 1954نوفمبر 
وفھمنا نحن النقابیین ذوي التوجھ الوطني أنھ یجب إحیاء مشروعنا المتمثل في 

  .6''إنشاء مركزیة نقابیة وطنیة

قت إرادة ھؤلاء مع فلسفة  منظري الثورة الجزائریة القائمة على تجنید تلا      
جمیع فئات الشعب الجزائري، خدمة للقضیة الوطنیة، في مقدمتھا الطبقة 
العاملة، فقد لقیت ھذه الرغبة كل التأیید والمرافقة من طرف جبھة التحریر 

بر إنشاء الوطني وفي ھذا الصدد تذكر المراجع أنھ مباشرة بعد وصول خ
، قام مناضلوا الجبھة بتكلیف )U.S.T.A(الاتحاد النقابي للعمال الجزائریین 

محمد دراني بالاتصال بالمناضلین النقابیین لعقد لقاء مشترك، وتحضیر تقریر 
فیفري  7 - 5حول مشروع مركزیة نقابیة وكان ذلك في الفترة الممتدة من 

عیسات ایدیر، : ر كل من، بمنزل النقابي بوعلام بورویبة، بحضو1956
یوسف بن خدة، والدكتور شولي و عبان رمضان الذي كان مدركا للدور الذي 
قد تؤدیھ الطبقة العاملة الأكثر تنظیما في عملیة التغییر وتم الاتفاق خلال ھذا 

  :اللقاء على عدة نقاط اھمھا

 .تحدید اسم المنظمة بالاتحاد العام للعمال الجزائریین  -
 .عین فیھا المناضلین النقابیینوضع قائمة ی  -
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تقدیم الوسائل التي سیتم جمعھا من طرف بورویبة حسان مناضل بالاتحاد   -
 .الدیمقراطي للبیان الجزائري

 .ملیون فرنك من طرف جبھة التحریر الوطني 01تقدیم مبلغ   -
ضرورة وحدة الاتحاد العام للعمال الجزائریین وعدم قبول أي اتفاق مع   -

النقابي للعمال الجزائریین أو مع الاتحاد العام للنقابات الجزائریة ومنع الاتحاد 
 .الانتماء النقابي المزدوج

ضرورة تأكید البیان النقابي والسیاسي على الموقف المعادي للاستعمار   -
 .والمنادي بالاستقلال

وجوب امتناع المناضلین المعنیین عن كل نشاط سري والتخلي عن   -
 .لیة في التنظیمات الأخرىالمسؤولیات الحا

 .سیتم اقتراح الأمانة الوطنیة الأولى من طرف نقابیي الجبھة  -
 .التأكید على الطابع الجماعي للقیادة  -
 .یدعم أعضاء الجبھة أسس الاتحاد العام للعمال الجزائریین  -
 .7م1956فیفري  24تأسیسیة الأولى في عقد الجمعیة ال  -

م  1956فیفري  16اجتماع ثاني یوم وحسب السید بن خدة، فقد تم عقد 
في مقر شركة صناعة المشروبات الغازیة لصاحبھا مولین مولود المناضل في 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وعضو في المنظمة الخاصة وحضر ھذا 
الاجتماع بورویبة بوعلام، عیسات ایدیر، عطا الله بن عیسى وجرمان رابح 

مانة عامة تتكون من عیسات ایدیر أمینا عاما، عطا وفي ھذا اللقاء أنشئت أول أ
الله بن عیسى أمین عام مساعد، بورویبة بوعلام أمین وطني، جرمان رابح 

  .8أمین وطني وعلي یحي عبد المجید أمین وطني مكلف بالمالیة

م تم بالفعل عقد الجمعیة التأسیسیة الأولى 1956فیفري  24وفي تاریخ 
جزائریین كما كان مقررا وعلق عطا الله بن عیسى في للاتحاد العام للعمال ال

 24كان یوم ": "العامل الجزائري" تصریح نشر في العدد الأول من جریدة 
م حدثا مشھودا في تاریخ الحركة العمالیة الجزائریة، في ذلك 1956فیفري 

الاتحاد نقابة في الجزائر ومنھ تم إنشاء  )12(الیوم اجتمعت حوالي اثنتا عشرة 
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، إن الاتحاد طالما انتظره الآلاف من العمال تحول إلى العام للعمال الجزائریین
واقع ویجب أن ندرك منذ الیوم أنھ سیكون في كل مكان وسیكون منبثق مباشرة 

  .9"من كل العمال الجزائریین

الاتحاد العام للعمال جریدة  "العامل الجزائري"وفي العدد الأول من 
أیھا العمال : "لأھداف التي یسعى إلى تحقیقھاتم تحدید ا الجزائریین

الجزائریون، یجب أن تكسروا قیودكم وأن تصنعوا حدا للحالة المخزیة التي 
ھي  الاتحاد العام للعمال الجزائریینإن أھداف : "، ورد أیضا"تعیشون فیھا

تعبیر عن تطلعاتكم المشروعة، كما أنھا ترید أن تعطي للنضال العمالي 
جھ یتناسب مع تطلعاتھ، أي إحداث ثورة في المیدان السیاسي الجزائري تو

والاقتصادي والاجتماعي وخلق ضمیر عمالي والتحضیر لمحاربة كل 
المستغلین بدون تمییز والقضاء على كل تمییز في الدفاع عن الطبقة العمالیة 

  .10"وتحقیق الدیمقراطیة الحقیقیة في كل النقابات

  : فیما یلي العام للعمال الجزائریینالاتحاد ویمكن تلخیص أھداف 

توجیھ الكفاح العمالي توجیھا یتماشى مع طموحاتھ العمیقة بھدف تمكینھ من  -
 .القیام بثورة شاملة في كل المیادین السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة

 .توعیة العمال وتلقینھم مبادئ مكافحة كل المستغلین ودون تمییز بینھم -
 .أنماط التمییز في الدفاع عن الطبقة العاملةالقضاء على كل  -
 .ترسیخ قواعد الدیمقراطیة الحقیقیة داخل النقابات -
توجیھ العمال توجیھا نضالیا واعیا بھدف توفیر الشروط الضروریة لتحقیق  -

 .حیاة أفضل
العمل من أجل تحقیق وحدة عمالیة جزائریة في كل أنحاء العالم عن طریق  -

 .11العمالیة الدولیةالانخراط في المركزیة 

أھدافھ وینفذ برامجھ فلابد  الاتحاد العام للعمال الجزائریینولكي یحقق 
من ھیاكل وأجھزة على مختلف المستویات تبعا للتقسیم الإداري والمھني ومن 

أعضاء وھم العناصر  )05(تاریخ تأسیسھ كانت تترأسھ أمانة تتكون من خمسة 
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ر مارس تحددت معالم الھیكلة بصورة وبحلول شھ) C.G.T(التي انتقلت من 
  .12أكثر دقة

  :ویمكن وضع جمیع الھیاكل في ثلاث إطارات وھي

یضم الفرع النقابي الذي یتكون من ثلاث أجھزة داخلیة : الإطار القاعدي -
 .الجمعیة العامة والمجلس النقابي والمكتب النقابي: وھي

التي تتولى ویضم الھیاكل الأفقیة والعمودیة وھي : الإطار الأوسط -
الاتصالات بین القاعدة النقابیة وقمتھا عن طریق السلم التصاعدي 

 .والتنازلي
یمثل القیادة العلیا للاتحاد العام للعمال الجزائریین ویتشكل : الإطار العالي -

  .13المؤتمر الوطني، واللجنة التنفیذیة الوطنیة والأمانة الوطنیة: من

الاتحاد العام م یحل حتى أكمل 1956وما كاد شھر جویلیة من عام 
تنظیمھ الداخلي ووزع المھام على قیاداتھ النقابیة طبقا للعمال الجزائریین 

لاختصاصاتھا وأصبحت بعد ذلك مھمتھ الأساسیة على الصعید الداخلي تتمثل 
في  تعبئة الجماھیر سیاسیا وتجنیدھا من أجل مواجھة الاحتلال الفرنسي وكان 

في نجاح الاتحاد في ذلك واضحا، حیث انضم تحت لوائھ عدد ھائل من العمال 
فترة قصیرة وھذا ما جعلھ یشرع في شن إضرابات متتالیة خاصة خلال سنة 

م وكذلك 1956جویلیة  05م، كان الاتحاد قد قام بدور فعال في إضراب 1956
م بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع 1956الإضراب الذي شن في أول نوفمبر 

م 1957فیفري  04جانفي إلى  28الثورة التحریریة أما إضراب ثمانیة أیام من 
في الجزائر ویعد  الاتحاد العام للعمال الجزائریینویعتبر آخر إضراب یقوم بھ 

من أھم الاضطرابات التي شنھا الاتحاد وھذا ما جعل السلطات الفرنسیة تشن 
حملة اعتقالات واسعة في صفوف قادة الاتحاد والمناضلین المنتمین إلیھ ومنع 

  .14على الدخول في السریة التامة في العملكل نشاطاتھ مما أجبر الاتحاد 

أمناء عامون ) 05(والمعلوم أن القوات الاستعماریة اعتقلت خمسة 
م وقد قادھا 1957م وجویلیة 1956للاتحاد العام للعمال الجزائریین بین ماي 

على التوالي عیسات إیدیر، محمد فلیسي، رحمون دكار مرتین ومحمد شناف 
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م جمع بن 1958أكتوبر  12لمسؤولین النقابیین وفي نظرا لتتابع اعتقالات ا
، في ھذا الاتحاد العام للعمال الجزائریینیوسف بن خدة بتونس إطارات 

عضوا وعین من ) 12(الاجتماع عینت لجنة تنفیذیة متكونة من اثني عشر 
مناضلین لتشكیل الأمانة، عبد القادر معاشو شغل منصب ) 05(بینھم خمسة 

  .15م1961مانة ثم خلفھ علي یحیى عبد النور سنة منسق في ھذه الأ

كان لھ امتداد في  الاتحاد العام للعمال الجزائریینوالجدیر بالذكر أن     
التي أنشأتھا  (A.G.T.A)فرنسا بواسطة الودادیة العامة للعمال الجزائریین 

م، یتمثل دورھا 1957فیفري  16فیدرالیة فرنسا لجبھة التحریر الوطني في 
اسي في تعبئة العمال المھاجرین في فرنسا من أجل تأیید الثورة الجزائریة الأس

ومكافحة الاحتلال الفرنسي في فرنسا ذاتھا وبسبب نشاطاتھا المكثفة قامت 
م، لكن ھذا لم یمنعھا مواصلة نشاطاتھا 1958السلطات الفرنسیة بحلھا في أوت 

  .16الوطني بطریقة سریة في إطار فیدرالیة فرنسا لجبھة التحریر

  : السیاسة الخارجیة للاتحاد العام للعمال الجزائریین

الاتحاد بعد التدابیر القمعیة التي اتخذتھا السلطة الفرنسیة بسبب نشاط 
المرتبط بجبھة التحریر الوطني تم حل وإلقاء القبض  العام للعمال الجزائریین

  .17على القادة الرئیسیین
وأصبح الاتحاد بعد ذلك ینشط في السریة ویعتمد على أمانة عامة 
متواجدة بالخارج بتونس، تقدم نفسھا كمنظمة نقابیة بحتھ مؤھلة لأي نشاط مع 

: أعضاء وھم )05(جبھة التحریر الوطني وتتكون الأمانة العامة من خمسة 
دیسة أحمد جرماني، رحموني دكار، مبارك جیلاني، عبد القادر معاشو وبو

  .18صافي
بالتنسیق مع جبھة التحریر  الاتحاد العام للعمال الجزائریینویقوم 

  : الوطني لتطویر عملھ في الخارج في مجالین مھمین
 .الحصول على دعم مادي من المراكز النقابیة الأجنبیة -
المساھمة في إبقاء القضیة الجزائریة مطروحة دولیا والسعي إلى كسب  -

التعاطف الدولي والمشاركة في أكبر عدد ممكن من الاجتماعات النقابیة 
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العالمیة والقیام بنشر على نطاق واسع منشورات الدعایة لجبھة التحریر 
  .19الوطني

ائریین مرتبطة بأھداف إذن الأھداف الخارجیة للاتحاد العام للعمال الجز       
جبھة التحریر الوطني ولتجسید ھذه الأھداف تبنى الاتحاد سیاسة واقعیة 
برغماتیة متفتحة تتناسب مع ظروف الحرب الباردة وتقوم على المحافظة على 
علاقات مع جمیع المركزیات النقابیة في العالم، التي تبدي استعدادا لدعم كفاح 

فقد تعامل مع  انتماءاتھا الإیدیولوجیة، الشعب الجزائري بغض النظر عن
)C.I.S.L( فیدرالیة النقابات العربیة ،)F.S.A( وفیدرالیة النقابات العالمیة 
)F.S.M(،  سیاسة الحرباء''ھذه السیاسة وصفتھا المصادر الأرشیفیة ب ''
)Politique Caméléon Dont Elle Ne Tire Que Bénéfice(20.  

  :(F.S.M)تأسیس الفیدرالیة العالمیة للنقابات 

الأساسیة على  الاتحاد العام للعمال الجزائریینبعدما أصبحت مھمة 
الصعید الدولي تتمثل في تدویل القضیة الجزائریة وكسب الدعم المادي، 
حرصت جبھة التحریر الوطني كل الحرص على مساعدة ھذا الاتحاد الذي 

كمنظمة نقابیة وحیدة قویة وقادرة على تمثیل العمال استطاع أن یفرض وجوده 
  .21الجزائریین في الخارج على أكمل وجھ

فإن  )C.I.S.L(أصبح فور تأسیسھ عضوا في ) U.G.T.A(ورغم أن 
قادتھ أكدوا في عدة مناسبات رغبتھم في المحافظة على علاقات مع جمیع 

عم كفاح الشعب الجزائري المركزیات النقابیة في العالم التي تبدي استعدادا لد
أصبحنا أعضاء : " الاتحاد العام للعمال الجزائریینوجاء في تصریح سابق من 

وسنبقى أعضاء، لكننا لا نعتبر أن ھذا الاختیار الذي تم على  )C.I.S.L(في 
أساس المبادئ التي سنبقى أوفیاء لھا، یفرض علینا قطع العلاقات مع قسم ھام 

  .22"من الطبقة العمالیة العالمیة وأن ندیر ظھرنا باحتقار لنصف الإنسانیة

 لجزائریینالاتحاد العام للعمال اومن بین النقابات العالمیة التي أقام 
م 1945التي ظھرت في عام  )F.S.M(ھي  )C.I.S.L(علاقات معھا إلى جانب 

وكان تأسیسھا نتیجة التحالف لمناھضة الفاشیة خلال الحرب العالمیة الثانیة 
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وتشمل جمیع النقابات في العالم باستثناء النقابات المسیحیة، التي تفضل تنشیط 
 والفیدرالیة الأمریكیة للعمل) C.I.S.C(یة الكونفدرالیة الدولیة للنقابات المسیح

)A.F.L (23التي ترفض أي تحالف مع الشیوعیین.  

وذلك بسبب  )F.S.I(محل فیدرالیة النقابات الدولیة  )F.S.M(ولقد حلت      
البریطانیة مع النقابات السوفیاتیة  (T.U.C)تحالف مؤتمر الاتحادات التجاریة 

م وكان ذلك بعد تغیر الأوضاع خلال الحرب العالمیة الثانیة، 1941في سبتمبر 
القیام  )F.S.I(حیث تم إنشاء لجنة نقابیة بریطانیة سوفیاتیة في أكتوبر فكان على 

بدراسة مسألة إعادة تنظیم  الحركة النقابیة الدولیة بعد الحرب ووضع برامج 
فیفري  17إلى  06وانین، من أجل ذلك تم عقد مؤتمر عالمي في لندن بالفترة وق

م تمھیدا لإنشاء نقابة دولیة جدیدة  وفي ھذا المؤتمر حضر مائتان 1945
نقابة وطنیة ودولیة وكان ) 53(ممثل من ثلاث وخمسون ) 204(وأربعة 

وإعادة  المؤتمر جزء من جھود الحلفاء ویدرس الاتجاھات النقابیة للسلام
  .24"أسس الفیدرالیة النقابیة الدولیة"الأعمار ویناقش أیضا 

على الأغلبیة  (T.U.C)وبصدد ذلك حصل السید والتر سیترین رئیس 
یجب اتحاد العمال من جمیع أنحاء العالم في " لاقتراحھ الذي ینص على أنھ 

تكون  ومن الضروري أن... " فیدرالیة عالمیة من النقابات المؤمنة بالحریة 
ومن أجل ذلك تم تشكیل لجنة " فیدرالیة عالمیة قویة ودیمقراطیة "متحدة في 

سبتمبر  25لتنظیم المؤتمر التأسیسي للمراكز الجدیدة وافتتح مؤتمر باریس في 
منظمة ) 20(م لمناقشة قرارات العمال الذین كانوا ممثلین عن عشرین 1945

انة مھنیة دولیة وأربع وستین أم) 17(ومن  سبع عشرة (F.S.I) دولیة تابعة 
منظمة وطنیة وكان عدد الأعضاء المنخرطین في ھذه المنظمات خمسة ) 64(

دولة لإنشاء الفیدرالیة ) 54(ملیونا عاملا من أربع وخمسین ) 65(وستون 
  . 25 (F.S.M) الجدیدة  وھي الفیدرالیة العالمیة للنقابات

غیر أن الحركة العمالیة الدولیة شھدت أیضا بدایة للانقسام في عام 
م على ید الاتحاد العام للنقابات البریطانیة ومؤتمر المنظمات الصناعیة 1948

الأمریكیة من خلال قطع علاقاتھما بالاتحاد العالمي لنقابات العمال وبتأیید من 
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النقابات العمالیة یجب أن تكون  الاتحاد الأمریكي لنقابات العمال، انطلاقا من أن
بعیدة عن سیطرة الحكومات لا خاضعة لھا وبذلك تم الإعلان عن تأسیس 

  .26م1949ببروكسل عام  )C.I.S.L(الكونفدرالیة العالمیة للنقابات الحرة 

محل ذلك الخلاف ھو حول مشروع مارشال الذي قدمتھ أمریكا لإنقاذ 
فت بھا أثناء الحرب، فوقع خلاف حول أوروبا من الأزمة الاقتصادیة التي عص

اعتبرتھ مشروعا للھیمنة الأمریكیة، أما  (F.S.M)أھمیة ھذا الدور فقیادة 
النقابات الأمریكیة والعدید من النقابات الأوروبیة فقد رأت فیھ عملیة إنقاذ 

  .27وكانت النتیجة أن انفصلت ھذه النقابات

خلال الخمسینات والستینات ولھذا لم تكن الحركة العمالیة في الجزائر 
من القرن العشرین بعیدة عن الأحداث السیاسیة التي عاشتھا المنطقة آنذاك 
صراع ضد القوة الأجنبیة، الأمر الذي دفع بالحركات النقابیة على الولوج إلى 

  .28عالم السیاسة والانغماس من أجل إیجاد حل للقضیة الجزائریة

والنقابات المنضویة تحت لوائھا في  (F.S.M) دور الفیدرالیة العالمیة للنقابات
  :والقضیة الجزائریة )U.G.T.A( دعم الاتحاد العام للعمال الجزائریین

نحو الشرق ھو  الاتحاد العام للعمال الجزائریینحقیقة أن ظروف توجھ 
من موقفھ وانتمائھ إلى جبھة التحریر الوطني واعتماده في المقابل على 

، "وزارة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة"الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة و
الذي یفرض علیھ ذلك ومن أجل لعب دور سیاسي أكثر منھ نقابي الذي رسمتھ 

  .29جبھة التحریر الوطني

ین المقتضیات الأساسیة للحركة الشیوعیة العالمیة ھو ولقد كان من ب
القضاء على الاستعمار خاصة منذ إنشاء الأممیة الثالثة ذلك من أجل إنھاء 

  .30السیادة الغربیة في بلدان إفریقیا وآسیا

والطرف الذي تمكن من تطبیق القرارات النقابیة الاشتراكیة دون عناء 
بین الاتحاد العام للعمال الجزائریین ولھذا كانت الاتصالات (F.S.M) ھو 

  .31م في تزاید مستمر1958والنقابیین  مع الكتلة الشرقیة  منذ 
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ورد ھذا في مقابلة مع السید عبد القادر معاشو مع أحد الصحفیین في 
  (F.S.M)لدینا علاقات ودیة مع : "TROUD)(براغ نشرت في جریدة 

یبا نظرا لعضویتنا النقابیة وأن والمنظمات المنتمیة إلیھا وقد یبدو ھذا غر
عضو في اللجنة المكونة من النقابات الحرة،  الاتحاد العام للعمال الجزائریین

لكننا قررنا منذ التأسیس أن تكون ھناك روابط أخویة للتضامن مع جمیع عمال 
كمنظمة نقابیة دولیة قامت بالكثیر   (F.S.M)دول العالم، یجب أن أضیف أن 

وط على الجزائري وكفاحھ، كان تضامنھا ودعمھا دون شرمن أجل الشعب 
  .32"المستوى النقابي والسیاسي

الاتحاد العام للعمال وھذا من بین ما قامت بھ النقابات الاشتراكیة دعم 
 8فعندما أعلن الأمین العام للاتحاد بتونس جیلاني مبارك في  الجزائریین

الألمانیة ستقدم أكبر عدد ممكن من م أن الجمھوریة الفیدرالیة 1958جویلیة 
شباب جزائریین ) 08(المنح الدراسیة للجزائریین ولأول مرة سیتلقى ثمانیة 

" وكالة الأنباء الألمانیة) "BPA(التكوین كمھندس دولة، في نفس الیوم أعلنت  
في ألمانیا الشرقیة أن عددا من النقابیین الجزائریین سوف یتحصلون على 

تشیكوسلوفاكیا والمجر وفي التاسع من جویلیة أعلنت إذاعة تكوین مھني في 
براغ أنھ بناء على دعوة من المجلس المركزي لنقابات العمال التشیكوسلوفاكیة 

  .33نقابي جزائري بالتكوین في الشركات التشیكیة) 21(سیقوم واحد وعشرون 

والجدیر بالذكر أنھ من أجل دعم الشعب الجزائري أكثر قررت 
(F.S.M)  م إنشاء لجنة نقابیة دولیة للتضامن  1958جویلیة  25في براغ في

  .34مع العمال والشعب الجزائري

م ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد 1958و لذلك قام في أكتوبر 
العام للعمال الجزائریین بزیارة إلى برلین الشرقیة للقاء الأمین العام 

التابعة للكونفدرالیة العامة " انیة الحرةفیدرالیة النقابات الألم" )F.D.G.B(ل
الاستمرار في تقدیم "بألمانیا الشرقیة وتم الاتفاق على  )C.G.T(للشغل 

، استقبل "لنضال واستقلال العمال والشعب الجزئري )F.D.G.B(المساعدة من 
مرة أخرى بألمانیا الشرقیة في جانفي  الاتحاد العام للعمال الجزائریینوفد من 
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مارك جمعتھا النقابات ) 800.000(تحصل على مبلغ ثمانمائة ألف م و1959
لیرة ) 400.000(الألمانیة وقدمت النقابات الرومانیة من جانبھا أربعمائة ألف 

  .35الایطالیة أیضا بالوفد )C.G.T(ورحبت 

" المجلس المركزي لنقابات عمال تشیكوسلوفاكیا" )U.R.O(كما استقبل 
وشكر نقابات  بجیلاني مبارك الأمین العام للاتحاد العام للعمال الجزائریین

العمال التشیكیة على المساعدة التي قاموا بتقدیمھا لمناضلي جبھة التحریر 
كرونة وأضافت النقابات ) 250.000(الوطني وتلقى أیضا مائتان وخمسون ألف 

  .36روبل للدعم الطبي وتوفیر الملابس) 300.000(سوفیاتیة ثلاثمائة ألف ال

ولما تحتاج إلیھ جبھة التحریر الوطني من دعم وللحصول على 
المساعدات اجتمعت اللجنة النقابیة الدولیة للتضامن مع العمال والشعب 

ة وتقرر إنشاء أمانة دائم) بلغاریا ( م في فارنا  1959ماي  24الجزائري في 
وفي الفیدرالیة  (F.S.M)في  الاتحاد العام للعمال الجزائریینتتألف من أعضاء 

  .F.S.A(37(النقابیة العربیة 

وفي نفس الاجتماع قرر المؤتمر الشیوعي لنقابات صوفیا، ارسال خمسة 
ودعوة خمسون  الاتحاد العام للعمال الجزائریینملایین فرنك شھریا إلى ) 05(
عاملا جزائریا لمواصلة تكوینھم المھني بألمانیا الشرقیة لمدة ثمانیة عشر ) 50(
جنیھ استرلیني ) 30.000(شھرا وقدمت نقابات بانكوف ثلاثون ألف ) 18(

  .38جنیھ شھریا لاستعمالھا) 2.000(في تونس وألفي " مركز للأطفال"لإنشاء 

وفي إطار دعم اللجنة النقابیة الدولیة للتضامن مع العمال الجزائریین 
بزعامة دكار الاتحاد العام للعمال الجزائریین والشعب الجزائري تقابل وفد عن 

م 1959جانفي  26و 25، 24، 23رحمون ومعاشو عبد القادر في روما أیام 
نوفللا : یتكون منمع وفد عن الكونفدرالیة العامة للعمال الایطالیین الذي 

اغسیتینو، سانتي فوناندو، رومانو لوسیانو، فوافتور یووسشیدا رفالدو أعضاء 
الأمانة العامة في الكونفدرالیة، حیث أكدوا للعمال الجزائریین تضامنھم الكامل 

یأملان في تعزیز وتوسیع  الاتحاد العام للعمال الجزائریینوأن الكونفدرالیة و 
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ضامن مع العمال الجزائریین التي تضم المنظمات الوطنیة اللجنة النقابیة للت
  .39والعالمیة التي ھي تعبر عن التضامن العمالي العالمي

م استنكر الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي 1960وفي مطلع   
سیاسة فرنسا المعادیة لحقوق الشعب الجزائري، كما  (F.S.M)المنخرط في 

الفرنسیة من جرائم وحشیة ودعى الاتحاد ھیئة  احتج على ما ترتكبھ القوات
الأمم المتحدة وجمیع شعوب العالم ودولھ باتخاذ كافة السبل التي تردع فرنسا 

ولأجل إیقاف " الدیمقراطیة" لغرض إیقاف الإجراءات المناھضة للقوانین
الحرب ضد الشعب الجزائري وطالب الاتحاد العام للعمال العراقي بإعطاء 

م 1960عب الجزائري وأیضا عرض ممثل نقابة المعلمین في سنة الحریة للش
قضیة الأطفال الجزائریین على مجلس نقابات المعلمین العالمي في صوفیا 
فاتخذ المجلس قرارا بمساعدة المعلمین للأطفال الجزائریین ثم قدم ممثل العراق 

تنشئھا طفل ) 100(مشروعا لإنشاء دار للأطفال الجزائریین تستوعب مائة 
  .40وتشرف علیھا نقابة المعلمین العراقیین

م 1960وأیضا لدعم العمال الجزائریین قامت الصین الشعبیة في ربیع 
  .41لمدة شھر كامل الاتحاد العام للعمال الجزائریینبمنح إقامة لوفد 

كذلك شھد الاتحاد العام للعمال الجزائریین تطورا في علاقاتھ مع الدول 
وبا التي احتضنت الدورة الثالثة للجنة النقابیة للتضامن مع الاشتراكیة خاصة ك

م بھافانا حیث تم الترحیب 1960نوفمبر  20العمال والشعب الجزائري في 
بوفد الاتحاد العام للعمال الجزائریین من طرف الویجي قرایسي أمینا 

" لما یرمز لھ ھذا البلد من النضال ضد الامبریالیة"وأنھ فضل كوبا  (F.S.M)ل
الاستعمار "وندد طلب القائد سانشي وزیر العمل في كوبا من التواطؤ مع 

العدو الأكثر غدرا وھمجیة اتجاه " ھذا الأخیر " الفرنسي والامبریالي الأمریكي
، كذلك عبر خوسیھ "الشعوب وفي جمیع البلدان التي تكافح من أجل تحررھا

دعم الطبقة "عن  (C.T.C)ماریادي أمین الدعایة في مركز العمال الكوبي 
  .42"العاملة الكوبیة لنضال الشعب الجزائري
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وقامت الكونفدرالیة العامة للعمال الإیطالیین بإرسال بعثة في شھر 
م التقت بقادة الاتحاد العام للعمال الجزائریین ومنحتھم مبلغا قدره 1962مارس 

 ملیون لیرة تحصلت علیھ من خلال جمع تبرعات قدمتھا) 17(سبعة عشر 
  .43الفیدرالیة لصالح الشعب الجزائري

والملاحظ أن الوفد الجزائري تحدث بكل صراحة عن الفارق الكبیر من 
من  )C.I.S.L(المساعدات التي كان یتلقاھا من النقابات الشیوعیة من جھة ومن 

الاتحاد العام للعمال جھة أخرى مع أنھا عضو فیھا؛ ھناك ما یدل على أن 
لم یكن راضیا تمام الرضى بمواقف الكونفدرالیة، بحیث ورد في  الجزائریین

: م ما یلي1957سنة  تقریر البعثة الخارجیة للاتحاد العام للعمال الجزائریین 
والذي  )C.I.S.L(تربص منظم من طرف ( إن التربص الذي شاركنا فیھ "

ابیة أشھر، كان فرصة لنا من أجل اكتشاف النظریات النق) 03(استمر ثلاثة 
  .44"الضروریة من أجل معارفنا التطبیقیة

إن النقابة الغربیة التي نحن منخرطین فیھا في الوقت "وورد أیضا 
وباعتبار أن . الراھن، ھي معادیة للشیوعیة وإلى حد ما معادیة للاستعمار

لا تناضل إلا بصورة  )C.I.S.L(الظاھرة الاستعماریة ولیدة الغرب، فإن 
، ھذا الموقف یظھر بوضوح عندما نقارن بین المساعدة محتشمة ضد الاستعمار

  .45"بالتقطیر"المقدمة للمجریین والمساعدة التي قدمت لنا 

 الاتحاد العام للعمال الجزائرییندورا كبیرا في دعم  (F.S.M)إذن لعبت 
خاصة بعد تأسیس لجنة نقابیة دولیة للتضامن مع العمال والشعب الجزائري و 

لقد لعبت ھذه اللجنة دورا ھاما وقدمت : "ھذا ما قالھ عبد القادر معاشو
مساعدات سیاسیة ومادیة للشعب الجزائري، تلقینا العدید من المساعدات خاصة 

یة الوطنیة، كیف یمكننا التي كانت تقدم من طرف ھذه اللجنة من المراكز النقاب
م حیث تم عرض ھذا  1959أن لا نذكر في ھذا الصدد اجتماع لجنة فارنا في 

التضامن للشعب الجزائري یمكننا أن نقول بفضل ھذا الاجتماع بدأنا نتلقى 
مساعدات أرسلھا إلینا الزملاء من بلغاریا من بینھا الملابس وأعلنوا بأنفسھم 
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الجزائریین في المستشفیات والأطفال والزملاء  أنھم مستعدین لتلقي المرضى
  .46"في المدارس

  ):CISL(موقف الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة 

بسبب علاقة الاتحاد العام للعمال الجزائریین بالفیدرالیة العالمیة   
سوف تتمیز طوال  )C.I.S.L(، فإن العلاقات بین الاتحاد و(F.S.M)للنقابات 

بالالتباس بسبب تباین الرؤى والمواقف بین الطرفین حول ) 1962 -1956(فترة 
 )C.I.S.L( نحدود ھذه العلاقة، في مرحلة تتمیز بالتنافس المحتدم بی

؛ فالاتحاد العام للعمال الجزائریین كان برغماتیا في علاقتھ مع (F.S.M)و
)C.I.S.L( ولم یكن انضمامھ إلیھا على أساس أیدیولوجي، بل من أجل ،
حصول على دعمھا ومساندتھا لنضالھ ضد الاستعمار الرأسمالي والھیمنة ال

الاستعماریة الفرنسیة، وعلى تأیید المعسكر الغربي لصالح القضیة الجزائریة، 
وكان یرى أن انخراطھ في الكونفدرالیة لا یجب أن یحول دون حریتھ في إقامتھ 

الأخرى في العالم لكسب مع المنظمات النقابیة  -خارج إطارھا -علاقات طبیعیة
 .47المزید من الأنصار والمؤیدین لھ ولقضیة بلاده

في ذلك عدم انضباط من الاتحاد العام للعمال   )C.I.S.L(في حین ترى        
الجزائریین، وتخشى أن تواصلھ مع منظمات نقابیة شیوعیة تسرب الأفكار 
الشیوعیة إلى صفوفھ، وبالتالي تحویل وجھتھ نحو الفیدرالیة العالمیة  للنقابات 

(F.S.M)  والمعسكر الاشتراكي، وقد مثل ذلك ھاجساً كبیراً بالنسبة إلى
)C.I.S.L( 48.  

وأدى إلى توتر العلاقات بینما وبین الاتحاد وتجلي ذلك في مناسبات   
 : عدیدة نذكر منھا على سبیل المثال

حینما شارك الاتحاد العام للعمال الجزائریین في اجتماع نقابي  - 1 
 15إلى  12، المنظم بالقاھرة من "لنصرة الجزائر" )C.I.S.L(خارج إطار 

تحت إشراف الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبرت  1958سبتمبر 
الكونفدرالیة عن استیائھا من تلك المشاركة بدعوة أن أغلب الوفود المشاركة 
فیھا شیوعیة أو ذات میول شیوعي، معتبرة ذلك الاجتماع مثالا حیاً على 
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في استغلال قضیة عادلة  –حسب زعمھا  –الشیوعي الذي یتمثل التكتیك 
تحول "لتحقیق غایات ومصالح خاصة واتھمت فیدرالیة النقابات العربیة بأنھ 

  .49"إلى جبھة شیوعیة إضافیة

سعى الاتحاد العام للعمال الجزائریین إلى تبریر مخاوفھا عند ما برر و  
حق لھ رفض مساعدة مادیة یحتاجھا قبول حضوره في اجتماع القاھرة، بأنھ لا ی

اللاجئون الجزائریون في تونس والمغرب، الذین كانوا یعیشون أوضاعاً إنسانیة 
سیئة وأن ھذه المشاركة لا یمكن اعتبارھا توجھا للاتحاد نحو المعسكر 

  .50الاشتراكي وأكد التزامھ بمیثاق الحركة النقابیة الحرة

وتمسك بموقفھ السابق، أن ھذا الالتزام لا یمكن أن یتحول إلى ستار        
حدیدي یعزلھ عن جزء ھام من الإنسانیة لاسیما مجموعة باندونغ التي عبرت 

، ونفى نفیا 1955عن تضامنھا مع القضیة منذ مؤتمرھا التأسیسي في أفریل 
 .)51(العمال العربقاطعا اعتزامھ الانضمام إلى الاتحاد الدولي للنقابات 

بقلق شدید تحركات قادة الاتحاد العام للعمال الجزائریین   )C.I.S.L(تابعت  - 2
واتصالاتھم مع المنظمات النقابیة الیساریة وأدانت الزیارات التي قاموا بھا إلى 

، وتشیكوسلوفاكیا 1959وإیطالیا جانفي  1958أكتوبر  2ألمانیا الدیمقراطیة 
ت مع المنظمات النقابیة في ھذه البلدان، وحصلوا خلالھا وأجروا اتصالا 1959

على دعم مالي ومادي لفائدة اللاجئین الجزائریین في تونس والمغرب، كما 
شارك ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائریین في اجتماع الدار البیضاء 

ر الذي دعت إلیھ النقابة الدولیة للتضامن مع عمال وشعب الجزائ 1959ماي "
 (F.S.M)بالقاھرة، وحضره ممثلون عن " نصرة الجزائر"المنبثقة عن اجتماع 

كذلك عن انزعاجھا الشدید حینما علمت بأن  )C.I.S.L(، وعبرت )F.S.A(و
الاتحاد أرسل ستة من عمالھ لمتابعة دورة تكوینیة في مدرسة للمناضلین 
النقابیین الأفارقة التي نظمتھا الفدرالیة العالمیة للنقابات في بودابست بالمجر 

م معتبرة ذلك تجاوزا وخروجا عن التزامات 1959أوت  30بدایة من 
  .51فوفھاالمنخرطین في ص
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  :خاتمة

تبني الاتحاد العام للعمال الجزائریین خدمة القضیة الجزائریة وتنفیذ  - 1
المخطط المرسوم من طرف جبھة التحریر الوطني سیاسة برغماتیة متفتحة 
على جمیع المركزیات النقابیة في العالم، بغض النظر عن انتماءاتھا 

  .في العالم باختلاف إیدیولوجیاتھاالإیدیولوجیة أكسبھ تأیید التنظیمات النقابیة 

لم  )C.I.S.L(إن انضمام الاتحاد العام للعمال الجزائریین فور تأسیسھ إلى  - 2
یمنع من قطع العلاقات مع جمیع المركزیات النقابیة في العالم التي تبدي 

  .استعدادا لدعم كفاح الشعب الجزائري

الاتحاد العام للعمال إن من بین النقابات العالمیة التي تواصل معھا  - 3
من أجل الحصول  (F.S.M)ھي  )C.I.S.L(بالرغم من انتمائھ إلى  الجزائریین

  .على الدعم للقضیة الجزائریة

تعاملت بمرونة أكثر مع غیرھا حیث تسمح للمنظمات غیر  (F.S.M)إن  - 4
المنخرطة فیھا حضور أنشطتھا بل حتى بالتصویت في مؤتمراتھا من بینھا 

  .الاتحاد العام للعمال الجزائریین

والنقابات الاشتراكیة للاتحاد العام للعمال  (F.S.M)إن الدعم الذي قدمتھ  - 5
لا یستھان بھ  سواء في جوانبھ السیاسیة الجزائریین والقضیة الجزائریة ھام و

أو المادیة، ولعل ھذا الامر كان السبب في تغییر اتجاھھ السیاسي الدولي بعد 
 .الأخیرةوإعلانھ الانضمام إلى ھذه ) C.I.S.L(الاستقلال، بانسحابھ من 

إن الإیمان بالقضیة بعدالة القضیة الجزائریة،كان من العوامل التي ساعدت  - 6
العام للعمال الجزائریین،على اكتساح العمل النقابي في الجزائر، ونیل  الاتحاد

احترام وتقدیر التنظیمات النقابیة في العالم، وھي أمور یمكن استثمارھا في 
الوقت الحاضر، لترسیخ قیم العمل النقابي في المجتمع الجزائري والسمو 

    .بمكانتھ  محلیا ودولیا
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  :قائمة المصادر والمراجع
  :بالعربیة .1

  :الكتب
م، 1962-1954الحركة الدولیة لجبھة التحریر الوطني ، محمود توفیق اسكندر -

 .2016، 1ط، الجزائر ،منشورات السائحي
، الجزائر ،دار القصبة ،فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،إلزنھانس ھارتموت  -
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